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ير: نون بوست ترجمة وتحر

جلسـت فـاتن رمضـان علـى السريـر في شقتهـا تشاهـد مقطـع فيـديو تلـو الآخـر علـى هاتفهـا المحمـول
لرجــال منهكين وهــم يبكــون بعــد تحريرهــم مــن ســجن في حمــاة بعــد أن اســتولى الثــوار علــى المدينــة

ية. السور

كد، أظهر أحد المقاطع رجلاً يرتدي رداءً تقليديًا بني اللون وسترة رمادية، فأعادته عدة مرات، فقط لتتأ
ثم صاحت “أبي، أبي، أبي لا يزال على قيد الحياة!”.

كثر من  عامًا، ويحاولون معرفة كل شيء وبينما يبدأ السوريون في التأقلم مع نهاية نظام دام أ
كثر بدءًا مِن مَن سيدير البلاد إلى المكان الذي خبأت فيه عائلة الأسد ثروتها، ولكن لا توجد قضية أ
تعقيـدًا مـن مصـير عـشرات الآلاف مـن الأشخـاص الذيـن فُقـدوا علـى أيـدي أجهـزة أمـن بشـار الأسـد
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وأجهزة أمن والده حافظ من قبله.

بالنســبة لفــاتن، البالغــة مــن العمــر  عامًــا، والــتي تعرضــت بنفســها للاعتقــال والتعذيــب في عــام
، فإنهـا تسـعى لمعرفـة مـا حـدث لوالـدها محمد، والـذي سُـجن قبـل عقـد مـن الزمـن وأعُلـن عـن

وفاته لاحقًا، على الرغم من أنهم لم يستلموا رفاته أبدًا.

فاتن رمضان، في الوسط إلى اليمين، في مظاهرة ضد نظام الأسد العام الماضي في روان بفرنسا، حيث تقيم الآن.

يــا ليخبرهــا أنــه ليــس تبــددت فرحــة ابنتــه عنــدما اتصــل بهــا الرجــل الــذي ظهــر في الفيــديو مــن سور
الشخص الذي كانت تعتقد هي وأمها وأخواتها والدهم، وعاد بصيص من الأمل مرة أخرى بعد
سيطرة الثوار على دمشق ونزول الناس إلى سجن صيدنايا سيء السمعة شمال العاصمة للبحث

عن أحبائهم.

وأظهر أحد مئات مقاطع الفيديو من اقتحام صيدنايا أسم بلدها وأسماء والدها وشقيقها أنور –
الذي كان مسجونًا أيضًا وأعلن النظام موته على الورق فقط – محفورة على جدار إحدى الزنزانات

في السجن.

يبها وحصلت على حق اللجوء في فرنسا عام ، عبر الهاتف قالت فاتن، وهي طبيبة تلقت تدر
من مدينة روان: “سأستمر في البحث عن والدي وعن كل مفقود”. فقدت فاتن زوجها وابنتها في
يــد أن أجمــع كــل الأدلــة لمحاســبة المجــرم بشــار وضبــاطه يــا، وأضــافت: “أر الحــرب الأهليــة في سور

وشبيحته”.
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وقد أطلقت منظمة هيومن رايتس ووتش على شبكة أجهزة أمن الدولة المعقدة التابعة لآل الأسد
كثر من  مركز اسم “أرخبيل التعذيب“، وكانت هذه الأجهزة تدير أو لديها إمكانية الوصول إلى أ
يــا؛ حيــث قــامت باعتقــال وتعذيــب معــارضي النظــام ومنتقــديه بشكــل احتجــاز في جميــع أنحــاء سور

تعسفي.

يــر صــدر في  ديســمبر/كانون الأول عــن الهيئــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة، وهــي كيــان وبحســب تقر
يا، فإن النظام أنشأته الأمم المتحدة لجمع الأدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سور

السوري “متورط في إخفاء العدد المتزايد من المعتقلين الذين قتلوا في المعتقلات”.

يــا إن محاســبة النظــام علــى وحشيتــه ســتحدد إلى حــد كــبير مــا إذا كــانت الفصائــل المتحاربــة في سور
وطوائفها الطائفية والعرقية المختلفة ستتصالح مع الماضي أو ستغرق في دوامة جديدة من الانتقام.

إن دول أوروبـا والـشرق الأوسـط الـتي عـانت بسـبب موجـات اللاجئين والهجمـات الإرهابيـة السابقـة
يا لها مصلحة مباشرة في استقرار الدولة الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط ذات المرتبطة بسور

الموقع الاستراتيجي.

ية لحقوق الإنسان، التي حققت في الفظائع يقول فضل عبد الغني، مؤسس ورئيس الشبكة السور
ــالحرب الأهليــة الــتي دامــت  عامــاً ونصــف العــام في البلاد: “ملــف ــات المتعلقــة ب وجمعــت البيان

المفقودين ملف ضخم ينطوي على العديد من العوامل والمتغيرات”.

امرأة تنفعل أثناء بحثها عن ابنها المفقود في سجن صيدنايا في  ديسمبر/كانون الأول.
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يعـد تحديـد العـدد الـدقيق للأشخـاص الذيـن اختفـوا أمـرًا صـعبًا، علـى الرغـم مـن أن أحـد التقـديرات
الأخيرة للجنة الدولية المعنية بالمفقودين قدرت العدد بحوالي , شخص.

ية لحقوق الإنسان في أن هناك ما لا يقل عن  ألف شخص اعتقلوا وقد قدرت الشبكة السور
واختفوا قسراً منذ مارس/آذار  وحتى أغسطس/آب الماضي، عندما سحق الأسد الاحتجاجات

السلمية ضده وأطلق حربًا متعددة المستويات شاركت فيها جهات داخلية وخارجية.

ومع ذلك؛ لم يعانوا جميعهم على يد نظام الأسد، فقد اختطف  بالمئة من هؤلاء الأشخاص على
ير الشام التابعة لتنظيم يد الحكومة والبقية على يد أطراف أخرى متحاربة، ومن بينهم هيئة تحر
القاعدة سابقًا، والتي قادت الإطاحة بالأسد واستولت على السلطة في دمشق، ويقدر عبد الغني أنه

تم تحرير , شخص منذ أن بدأ الثوار هجومهم الخاطف الشهر الماضي.

يـد مـن يـن والمفقـودين أعلـى في نهايـة المطـاف مـع بـدء اكتشـاف المز سـيكون العـدد الإجمـالي للمحتجز
السجون المؤقتة والمقابر الجماعية.

يُعتقد أن النظام كان في بداية النزاع يقوم بشكل منهجي بإلقاء جثث أولئك الذين تم شنقهم في
السجن، والذين تم تعذيبهم حتى الموت، والذين تم إعدامهم خلال الغارات على مناطق المعارضة،

وكذلك الجنود الذين عصوا الأوامر، في مقبرة نجها على الطريق المؤدي إلى مطار دمشق.

 ،أشخــاص يبحثــون عــن رفــات بــشري في خنــدق يُعتقــد أنــه كــان يســتخدم كمقــبرة جماعيــة في ضــواحي دمشــق
ديسمبر/كانون الأول.
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يــن اســتخدموا صــور الأقمــار الصــناعية غــير أن جمعيــة المعتقلين والمفقــودين في ســجن صــيدنايا وآخر
لتوثيق التوسع السريع لموقعين آخرين شمال العاصمة.

يــف وقــال ديــاب سريــة، المؤســس المشــارك للجمعيــة والمعتقــل الســابق في ســجن صــيدنايا نفســه: “ر
دمشق هو عملياً مقبرة جماعية كبيرة”، ويشعر سرية، المقيم في تركيا ولديه فريق عمل على الأرض
يــا، بــالقلق مــن احتمــال ضيــاع بعــض الأدلــة وســط الفــوضى مــع بحــث النــاس عــن أقــاربهم في سور

وأصدقائهم.

وقــد تــابعت فــدوى محمــود وهــي جالســة في شقتهــا في بــرلين المشاهــد مــن صــيدنايا وهــي في حالــة
يز الخير. صدمة؛ فقد كانت تبحث عن ابنها ماهر وزوجها عبد العز

يز الخير معارضًا قديمًا لآل الأسد، وقد سجنه حافظ في التسعينيات، وأف عنه بشار كان عبد العز
ــالث لهمــا لــدى في عــام ، ثــم أعيــد اعتقــاله في عــام ، وقــد تــم اعتقــاله وابنــه ورفيــق ث

يارة لبكين، وانقطعت أخبارهما منذ ذلك الحين. وصولهما إلى مطار دمشق بعد ز

وقــالت فــدوى: “هــذه القضيــة تهــم كــل ســوري، إنهــا في صــميم الحقيقــة والعدالــة الــتي نتــوق إليهــا
جميعًا”

بعد اقتحام صيدنايا، توجهت أمية خنشو، وهي ناشطة معارضة ومنظمة احتجاجات من مدينة
دوما قرب دمشق، إلى المساجد التي اقتيد إليها المعتقلون المحررون ومشا المستشفيات التي أودع

فيها القتلى بحثاً عن “أصدقاء الثورة”.

وقد تم اعتقالهم جميعًا في السنوات الأولى للثورة، وأطُلق سراحهم فيما بعد، لكنهم اختفوا، وتقول
كيد لأن النظام كان حاقدًا على دوما بشكل خاص، أمية، البالغة من العمر  عامًا: “لقد ماتوا بالتأ

لكن الناس لا زالوا يريدون الحصول على خاتمة”.

في التلال المحيطــة بمدينــة اللاذقيــة الساحليــة، يقــول الموظــف المــدني مالــك ســليم إنــه يشعــر بســعادة
غامرة لرؤية النظام وقد سقط بعد أن عارضه سراً لعقود، ولأنه علوي مثل آل الأسد، فإنه وأمثاله
من العلويين كانوا يخشون العقاب الآن لأن الأجهزة الأمنية كانت تتآلف إلى حد كبير من أفراد من

نفس الطائفة الدينية.
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 جنود سوريون وشرطيون ومدنيون ينتظرون تسليم أسلحتهم وتسجيل أسمائهم لدى السلطات في اللاذقية في
ديسمبر/كانون الأول.

فقد سليم شقيقه وابن أخيه عندما شنّ مسلحون إسلاميون من بينهم جبهة النصرة، سلف هيئة
يتـه وقـرى أخـرى مجـاورة في أغسـطس/آب ، ولا يـزال العديـد مـن يـر الشـام، هجومًـا في قر تحر
كثر من  مختطف في ذلك الوقت في عداد المفقودين حتى يومنا هذا. وقال حوالي  قتيل وأ

سليم: “نحن نتألم أيضًا”.
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